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الرقية الشرعية وبين حالة تستدع 225855 ‐ السؤال: كيف يعرف المسلم الفرق بين حالة تستدع

الذهاب عند طبيب نفس ؟

السؤال

كيف يعرف المسلم الفرق بين حالة تستدع الرقية الشرعية وبين حالة تستدع الذهاب عند طبيب نفس ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أنزل اله تعال القرآن الريم شفاء لافة الأمراض ، سواء الأمراض البدنية ، أو النفسية ، أو القلبية كالفر والشك ، قال اله

( فَاءشدًى ونُوا هآم لَّذِينل وه قُل ) : الإسراء/ 82 ، وقال تعال ( يننمولْمةٌ لمحرو فَاءش وا هآنِ مالْقُر نم ِلنُنَزو ) : تعال

فصلت/ 44 .

وكذلك الأدعية النبوية يستشف بها من جميع الأمراض .

جِدُها يعجو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا اَش نَّهه عنه اال رض اصِ الثَّقَفالْع ِبا نانَ بثْمع نروى مسلم (2202) ع

ف جسدِه منْذُ اسلَم ، فَقَال لَه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( ضع يدَكَ علَ الَّذِي تَالَّم من جسدِكَ وقُل : بِاسم اله ‐ ثََثًا

. ( اذِرحاجِدُ وا ام ِشَر نم هتقُدْرو هوذُ بِالعاتٍ ‐ : ارم عبس ‐ قُلو ‐

و مدًا قَطُّ هحا ابصا ام ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال وروى أحمد (3704) عن ابن مسعود رض

حزنٌ فَقَال : اللَّهم انّ عبدُكَ وابن عبدِكَ وابن امتكَ نَاصيت بِيدِكَ ماضٍ ف حمكَ عدْل ف قَضاوكَ ، اسالُكَ بِل اسم هو لَكَ

ِقَلْب بِيعآنَ رالْقُر لعنْ تَجنْدَكَ ابِ عالْغَي لْمع ف بِه تثَرتَااس وتَابِكَ اك ف لْتَهنْزا وكَ اخَلْق ندًا محا تَهلَّمع وكَ انَفْس بِه تيمس

ونُور صدْرِي وجَِء حزن وذَهاب هم . ا اذْهب اله همه وحزنَه وابدَلَه مانَه فَرجا ) ، وصححه الألبان ف " الصحيحة "

. (199)

وعل هذا ؛ فالرقية الشرعية بآيات القرآن الريم أو الأدعية ، كل ذلك نافع من جميع أدواء القلب والبدن ، سواء كانت عضوية

أو نفسية .

فمهما كان الداء ، فإن هذه العلاجات الشرعية ه أول ما يباشره المسلم من العلاج .

فإن زال البلاء : فالحمد له .

وإن لم يزل : فربما يزول بالأدوية الطبية المباحة ؛ فإن اله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء ، وهذا الدواء المنزل قد يون
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الرقية الشرعية ، وقد يون الأدوية المباحة الت يتناولها الإنسان .

والعلاج ف العيادات الطبية ، النفسية أو العضوية ، لا يتناف مع العلاج بالقرآن والرق الشرعية ، فهما سببان لحصول الشفاء

، يتاملان ولا يتضادان .

فالذي ننصح به : عدم التفريق بين مستدعيات العلاج بالرق الشرعية ، ومستدعيات العلاج بالأدوية النفسية ، فمت أصيب

الإنسان بحالة مرضية – مهما كان توصيفها – فإنه يستعمل أولا العلاج الشرع بالقرآن والرق والتعاويذ الشرعية ، فإن

استمر به الداء ، فإنه يعرض نفسه عل طبيب بشري ، وهو مع ذلك : لا يترك الرقية الشرعية ، وإنما يضيف إليها العلاج

بالأدوية .

ومن أعظم أسباب حصول المشاكل والحالات النفسية المرضية : الذنوب والمعاص والبعد عن اله ، فيون العلاج هو التوبة

. ه تعاله ، والإكثار من العمل الصالح ، كالصلاة وقراءة القرآن وذكر الال والرجوع إل ،

يقول الشيخ ناصر العقل حفظه اله :

" الرقية المشروعة علاج بإذن اله عز وجل من أمراض القلوب وأمراض الأبدان ، أمراض القلوب سواء كانت نفسية أو غيرها

، كضيق الصدر والقلق والخوف والاضطراب وقسوة القلوب ، وغير ذلك مما يعتري البشر ، خاصة إذا كثرت أسباب قسوة

القلوب ، وأكثر ما يحتاج الناس ف الرقية اليوم ، وف عصرنا وف وقتنا هذا ، ف علاج أمراض القلوب = الأمراض النفسية ،

وه داخلة ضمن أمراض القلوب .

أما أمراض الأبدان ، الأمراض العضوية ، فلا شك أن القرآن والأدعية المشروعة سبب بإذن اله عز وجل من أسباب العلاج

لثير من الأمراض العضوية ، بل عامة الأمراض الت يتناولها الطب ويعالجها أيضاً ممن علاجها بالقرآن ، فما دام المرض

يحتمل أن يعالج ، فإن الاستشفاء بالرقية عل الوجه الشرع : يون من أسباب علاج المرض بإذن اله ، سواء كان نفسياً

قلبياً أو عضوياً .

والرقية لا تتناف ‐ مع بذل الأسباب الأخرى ‐ لا تتناف مع مراجعة الأطباء ، بل الرقية لا تتناف مع طلب العلاج عند الطبيب

يقطع الدواء ، ولا يعالج ف خير ، سبب معنوي وسبب مادي ، بعض الناس يظن أنه إذا ذهب للراق بل هذا خير عل ، النفس

عيادة نفسية ، وهذا وهم ولا أصل له ، لا شرعاً ولا عرفاً ، ولا أيضاً عند المجربين الذين يأخذون بالقواعد الشرعية .

لن أسمع من بعض المختصين بالرقية كلاما ، ف الحقيقة هو محل نظر ، يقولون : إن بعض الأدوية النفسية تخفف أثر

الرقية عل المريض ، بل بعضهم يدع أنه أحياناً ينعس أثر الرقية عل المريض إذا كان يمارس علاجاً نفسياً .

هذا نادر ، والنادر لا حم له ، فلا أسلم لهم بأن هذه قاعدة عامة ، بل يجب أن نبعدها من أن تون قاعدة ؛ لأن النب صل اله

عليه وسلم يقول : ( تداووا عباد اله ) ، فلا يمن أن العلاج بالقرآن والأدعية يتناف مع العلاجات الطبيعية ، واله عز وجل

شرع هذا وشرع هذا .

وهذه ربما من عبث الجن والشياطين بالناس ؛ لأن بعض الذين يعالجون يقول : كأن الجن يقول : أبعدوا عن هذا الدواء ،

!! وآذان المريض هذا يأخذ علاجاً نفسياً أرهقن
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نقول : آذاك ؛ لأنك آذيت المسلم ، ولماذا تجعلون هذا السبب ف حرمان الناس من الأدوية ؟

كثيرة ‐ ه أصابت الناس اليوم ‐ وه مع الرقية ، كثير من الأمراض الت ، كثير من الأمراض علاجها عند الطب النفس

الأمراض النفسية ، وعلاجها بإذن اله عند العيادات النفسية ، مع الرقية بالقرآن .

كذلك بعض الناس وهذه الحقيقة ف مجتمعنا ليس لها أصل شرع ولا واقع ولا علم ، بعضهم يرون أن مراجعات العيادات

النفسية عيب ، وأمر يستح منه ، حت إن بعضهم يعتقد أنه ما يذهب للأطباء النفسيين إلا المجانين !!

هذا أمر غريب ، الطب النفس اليوم رحمة لثير من العباد ، ولا يتناف مع الإيمان ، ولا مع العبادة ، ولا مع الصلاح ولا مع

التوكل عل اله ، ولا يتناف مع الرقية ، هذا هو الأصل ، لا يمن أن يتناف سببان شرعيان أبداً ، واله عز وجل شرع هذا

وشرع هذا " .

http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=210919

وينظر للفائدة إجابة السؤال رقم : (240) ، والسؤال رقم : (144835) .

واله أعلم .
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